
  لو نظرنا إلى ما قدم من مسلسلات هذا 
العام لوجدنـــا أن منتجي الدراما يغردون 
بعيـــدًا عن الواقـــع وقضاياه المتشـــابكة، 
يثيـــرون قضايا لا تحدث إلا في مخيلاتهم 
وحدهم، ينســـجون حكايات عن مجتمعات 
الكومبونـــدات، وقصص التوجيه المعنوي 
بعيدة عن القضايا الشائكة التي يعج بها 

المجتمع.
حكايـــات  الأعمـــال  بعـــض  تناولـــت 
أبنـــاء الأثرياء الذين لا هـــمّ لهم إلا الإيقاع 
بفتيات أبنـــاء البســـطاء، والعدالة لا تتم 
وفـــق مســـارها الطبيعي، وإنمـــا بألاعيب 
وحيـــل المحامـــين والبلطجة، أمـــا الحارة 
المصريـــة التي كانـــت هي مثـــار الأصالة 
والفخر والمثال النادر في الحفاظ عن القيم 
والعادات المصرية، صارت نموذجًا صارخًا 
للعنف والبلطجة، وإثارة الشـــقاق وخرق 
المحرمـــات والقيم، هكـــذا قدمـــت الدراما 
صورة مشـــوّهة عن واقعنـــا وعن كثير من 
المهن التـــي ننظر إليها باحترام، حتى تلك 
التي تشابكت مع الواقع كانت على مسافة 
بعيدة منـــه، أخذت شـــكله الخارجي دون 

الخوض في روحه وتفاصيله وقضاياه.

الحلم الأميركي

ثمّة قلة مـــن الأعمـــال الدرامية غردت 
خارج السّـــرب، وطـــرح صُناعهـــا قضايا 
جادة وإشكالية، والأهم أنها استطاعت أن 
تحجز لها موقعًا متميّزًا لدى المشـــاهدين. 
ومن هذه الأعمال مسلســـل ”لعبة نيوتن“ 
للمخرج تامر محسن الذي انفرد في سباق 
موسم دراما رمضان 2021 بنسبة مشاهدة 
عالية لـــم تتوقف على المشـــاهدة فقط، بل 
وإثارة الجدل بأســـئلة الجمهور مع نهاية 

كل حلقة.

مسلســـل لعبة نيوتن شارك في كتابته 
تامر محســـن كمؤلف وصاحب القصة، مع 
مها الوزير بالســـيناريو والإشـــراف على 
فريـــق الكتابة الـــذي يضم عمّـــار صبري 
وســـمر عبدالناصـــر ومحمد الشـــخيبي، 
فـــي تكـــرار لتجربـــة ورش الكتابـــة التي 
تســـم الكثيـــر من مسلســـلات هـــذا العام 
مثـــل مسلســـلي ”خلـــي بالك مـــن زيزي“ 

و“الطاووس“ وغيرهما.
منذ الحلقة الأولى للمسلســـل وضعنا 
المخـــرج وفريقـــه أمـــام هاجـــس الحُلـــم 
الأميركـــي عبر رغبة الزوجـــين هناء (منى 
زكي) وحازم (محمد ممـــدوح) في أن يولد 
ابنهمـــا القـــادم – وهو الـــذي حصلا عليه 
بعد عنـــاء وإجراء عمليـــة تلقيح صناعي 
– في الولايـــات المتحـــدة وأن يحصل على 
الباســـبور الأخضر. وقد تهيـــأت الفرصة 
لهمـــا مع ذهـــاب الزوجـــة إلـــى الولايات 
المتحدة للمشاركة في مؤتمر زراعي برفقة 

وفـــد من جهة عملها حيث تعمل باحثة في 
وزارة الزراعـــة. وبناء علـــى خطة أعداها 
ا (لم تنجح تمامًا) بأن تتخلّف الزوجة  سويًّ
عـــن الوفد، على أن يلحق بها الزوج في ما 
بعد، لكنه يفشـــل بســـبب تعرّضـــه لعملية 
نصـــب أثنـــاء الحصـــول على التأشـــيرة 

بطريقة غير شرعيّة.
إلى هنا تبدو القصة عادية، وقد سبق 
أن قدمت الســـينما تنويعات متعدّدة على 
التيمة الأساســـيّة على نحو ما ذهب فيلم 
”طلق صناعي“ لماجـــد الكدواني وحورية 

فرغلـــي. هُنا يتجـــاوز صناع المسلســـل 
فكرة الحلم الأميركـــي بحصول الزوجين 
علـــى الجنســـية، إلى الرغبة فـــي منحها 
ل  لابنهمـــا القـــادم، وهـــو ما يعكـــس تبدُّ
سُـــلم الأولويات، فغـــدا الاهتمام بالأبناء 
أحـــد أهـــم الأولويـــات التـــي تواجههـــا 
الأســـرة، وتضحي في ســـبيلها بالغالي 
والنفيـــس إذ تتطلـــع إلـــى تعليمهم في 
المدارس الأجنبية، أو الارتقاء الاجتماعي 
الأميركية،  الجنســـية  علـــى  بالحصـــول 
وبمعنى أدق توفير ســـبل للحياة أفضل 

من تلك التي عاشوها.
شـــغلت هذه التيمة تفكير المشـــاهدين 
منذ الحلقات الأولى من المسلســـل، وبدأت 
المشاركات التفاعليّة بين المحتوى الدرامي 
والمتلقين عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ 
في نســـج حلول للخروج من هـــذا المأزق، 
وتخيّـــل حيل الزوج للحـــاق بزوجته التي 
لا يثـــق فيهـــا، وكيـــف ســـتواجه المجتمع 
الجديد، وهـــي بعيدة عنه لغة وثقافة، وما 
مدى قدرتها على حلّ المشكلات العويصة، 
وهـــي التي فشـــلت من قبل فـــي فتح باب 
الحمـــام، في أحد المشـــاهد التي أرادت أن 
تظهر ســـلطوية الزوج، في مقابل ضعف/ 
عجـــز الزوجـــة، وهو مـــا كان يســـمح له 
باســـتغلالها وتقزيمهـــا، وهو ما يســـعى 
لتأكيده بمتابعتها أثناء عبورها من المطار، 
وتوجيهاته لها بماذا يجب أن تفعل، وهو 
مـــا كان يُعرِّضها لأزمة اســـتخدام الهاتف 

أثناء إنهاء إجراءات الوصول.
تُقـــرّر هناء في أوّل تحدٍّ حقيقي للزوج 
للخـــروج عـــن الدائرة الذكوريّة المســـيّجة 
التي وضعها فيها اســـتكمال مـــا انتوته، 
فتتخلف عـــن رحلة العودة مـــع الوفد، ثمّ 
ترفـــض كل محاولات الضغط والتهديد من 
الزوج بالرجوع قبل الولادة. وهنا يضعنا 
منتجو المسلســـل في حالة ترقُّب واختبار 
للزوجة، وتســـاؤلات من قبيل: هل ستنجح 
وتتمرد وتصبح مثل نورا بطلة مســـرحية 
”بيـــت الدميـــة“ لإبســـن؟ أم أنها ستفشـــل 
ومن ثمّ تســـتحق هذه الوصايا الذكورية؟ 
وبالتالي اللوم والتأنيب على الخروج من 

جنة الذكورية؟
بقدر ما اســـتطاعت الزوجـــة أن تثبت 
للزوج منعـــدم الثقة بها أنها قـــادرةٌ على 
الانفصال عنه والاعتماد على نفسها، وهو 
الأمر الذي منحها ثقة – نوعًا ما – جعلتها 
ترفـــض إلحاحـــه المتواصـــل بالـــرد على 
اتصالاته ورسائله، وقدرتها على الخوض 
فـــي تجربـــة العيـــش وحيدةً فـــي مجتمع 
غريب عنها، وقد نجحت بالفعل على الرغم 
مما انتابها من مضايقات وسرقة وغيرها، 
ومع هذا كله إلا أنها تعود إلى المربع صفر، 
فتضيـــع الطفـــل الوليـــد (إبراهيـــم) منها 
ا  بعدما ظهرت الأم بصورة المضطربة نفسيًّ
وهـــي في حالـــة هلع وخوف بعـــد الولادة 
ناتجة عـــن ضغوطات الوحـــدة والاعتماد 
على الـــذات، علاوة علـــى إكراهات الزوج 

بتهديدها بالطلاق وهـــو ما يحدث، حيث 
ترفض المستشفى منحها الطفل خوفًا على 

سلامته.
مع هذه الحادثة غير المتوقعة (الطلاق 
الشـــفهي) تنقلب أحداث المسلســـل رأسًا 
على عقـــب، فيدخل بناء الإطـــار الدرامي 
فـــي صُلْب الإشـــكالية التي بُنـــي عليها، 
وهي الإشكالية المتعلقة بالطلاق الشفهي 
والردّ الغيابي، هل هو نافذ الوجوب أم لا 
يُعتد به؟ عـــلاوة على مأزق الطفل الوليد 
ومحاولة استرداده، وهو الأمر الذي يزج 
بالبطلة في فخ ســـلطة آخر، وكأن قدرها 
لَـــة، للوقوع في  الانفصال عن ســـلطة مُكبِّ
براثـــن أخرى مقيـــدة، جاءت هـــذه المرة 
في صورة الشـــيخ مؤنس الليثي (محمد 
فـــرّاج)، وهـــو محام دولـــي ورجل أعمال 
مصري ومســـؤول عن الجاليـــة المصرية 
هنـــاك، في البداية يلـــوذ به حازم للبحث 
عـــن زوجته، ولكـــن مـــا إن يتلقيها حتى 

تتبدل نظرته إليها.
مـــع الخـــط الدرامـــيّ لحكايـــة هنـــاء 
وحازم تنفتح أحداث المسلسل على خيوط 
متوازية، وتتشابك الحكاية الأصليّة (هناء 
– حازم) مع حكايات فرعيّة تتوزّع في شبكة 

مـــن العلاقات تجمع بين مؤنـــس – حازم، 
حـــازم – بدر، أمينة – بـــدر، أمينة – حازم، 
ســـارة – مؤنس، وهو مـــا أدّى في الغالب 
إلـــى توهان الخـــط الأصلي مـــن الحكاية 
إلـــى حكايات تبدو ملغزة فـــي كثير منها، 
هكذا تتشابك الشخصيات بحكايات تتفرع 
عن الحكايـــة الأصليـــة، وإن كان الطرفان 
هناء) بمثابة المشترك  الأساسيان (حازم – 
الأساســـي في جميع الحكايات عن طريق 
حضـــور تأثيرهما (بالإيجاب أو الســـلب) 
على جميع الشـــخصيات الأخرى. وإن كان 
ثمة مشترك آخر يتمثّل في أن كل شخصية 
من هذه الشخصيات المحورية: حازم، بدر 
ومؤنـــس تقبع خلفها أزمة مســـتترة، هي 
التي تدفع به إلى هذا المســـار المعقد، وهو 

ما تكشف عنه أحداث المسلسل تباعًا.

مطرقة نيوتن

اســـتطاعت هناء مع قرار عدم عودتها 
مع أعضـــاء الوفد أن تتحرّر فعلاً من قيود 
حازم، وتنفلت من قوّة جذب مغناطيســـه، 
وبالفعـــل حقّقـــت القانـــون الأول لنيوتن 
”الجســـم الســـاكن يبقى ســـاكناً، والجسم 
المتحـــرّك يبقى متحركاً، ما لـــم تؤثر عليه 
قوى ما“، فكان ضغط حازم (كقوى مؤثرة) 
بتذكيرهـــا دومًا بأنها فاشـــلة وغير قادرة 
على القيام بشـــيء، بمثابة القوى (الفعل) 
رت على الجســـم الســـاكن/ هناء،  التي أثَّ
والراضخ لســـلطة الجسم المتحرك/ حازم، 
الـــذي يدير الأمور وفقًـــا لمنظوره الذكوري 
المتســـلّط، دون الاعتبار لأنها شريكة معه، 
فالعلاقة قائمة بينهما على شـــراكة فعلية 

بالزواج والعمل.
وبالمثـــل تحـــرّر ابنـــة بدر منـــه كان 
بمثابـــة القوى التـــي هزت كيـــان رجل 
الصناعة، وأثرت على الجســـم المتحرك 
وتحـــوّل إلى الســـكون والروحانية التي 

بدا عليها بدر (سيد رجب).

الواقع  الشـــخصيات  اتخـــذت  هكـــذا 
عليهـــا الفعل، ردة فعـــل عنيفة ضدّ مصدر 
أو مسبب الفعل، كما يقول القانون الثالث 
لنيوتن ”لكل فعل قوة رد فعل، مســـاوية له 

في المقدار ومعاكسة له في الاتجاه“.
هناء لم تكن ردة فعلها مســـاويّةً لقوة 
فعل حـــازم، بـــل فاقتهـــا تأثيـــرًا، وكانت 
أشـــبه بالمطرقة التي نزلت على رأس حازم 
وجســـده الضخمين، فأفقدتهما توازنهما، 
ومـــن ثم كانـــت كل ردات فعله اللاحقة من 
تأثيـــر ردة فعلهـــا الأول، فيدخل في علاقة 
مفتوحة مع أمينـــة صديقة بدر، بل يتمرد 
على شـــكله الكلاسيكي، ويســـعى للتغيير 
كليـــة، وكأن قوة ردة الفعل على فشـــله في 
عمله، واتهامه من قبل والديه بأنه فاشـــل 
وعدم محافظته على زوجته ألزمته تغييرًا 

ا. جذريًّ
ومع هـــذا فقد ظـــل كل منهما ينجذب 
إلى مصدر القرص/ العســـل؛ هي برفضها 
إقامة علاقة مع مؤنس، حتى مع حصولها 
علـــى ورقة الطلاق التي أخفت اســـتلامها 
عنـــه، وكذلـــك في لحظـــة انهيارهـــا أثناء 
اســـتلامها الورقة. وهو بمراوغته برفض 
تطليقها وانســـحابه من كل موعد لحدوث 
الطـــلاق، ولهفته عليها بعـــد عودتها إليه 
في منتصـــف الليل بملابس النوم من عند 

مؤنس لائذة به.

شبح الماضي

تَكْمُنُ رواســـب الماضـــي وأزماته وراء 
توتـــر علاقـــة الشـــخصيات مـــع بعضها 
البعض. فقد عانت الشخصيات من إهمال 
وحرمان، وكذلك من قهر معنوي مارســـته 
الأســـرة التي لم تكن لها ســـندًا، بل كانت 

حملاً ثقيلاً.
خلف شـــخصية حازم المتسلِّط والذي 
ا  ـــا (بالطـــلاق) ولفظيًّ يمُارس عنفًـــا ماديًّ
ر فـــي كل أحاديثه  (بالإهانـــات التـــي تتكرَّ
لهناء ولمؤنس) أب مُحْبِط له، دائمًا يضعه 
في مقارنة بينه وبين أخيه، يعتبره فاشلاً 

مقارنـــة بأخيه الأصغر، وهو ما كان 
له تأثيره علـــى حياته، فيطرد من 
البنك الـــذي يعمل فيه، ويمارس 

أزمته بالإزاحة على زوجته. 
وربما كانت شخصية بيج 
زي (أدهم الشرقاوي) أكثر 

من لخص العلاقة 
الجدلية بين 

الآباء 

والأبناء، في مشـــهد حضـــور الأب ليعطي 
له النقود، بجملة واحـــدة دالة ”ده آخره“ 
في إشـــارة إلـــى أن ما يحكـــم العلاقة بين 
الطرفين هو الماديات لا العواطف والمشاعر 

الصادقة.
وتكمن خلف عواطف مؤنس الجيّاشة 
التي ظهرت عند اســـترداد هَناء لابنها في 
المحكمة، أزمـــة حرمان من الأم (الراقصة)، 
التـــي صورهـــا لـــه الأب بصـــورة مقيتة، 
وكأنه ببكائـــه وجد العوض عـــن افتقاده 
لقيمـــة الأم فـــي حياته، وخلـــف أزمة بدر 
ابنة هجرته، وكان لهذا تأثيره الكبير على 
شـــخصيته، وهو رجل الصناعة المشـــهود 
لـــه بالانضباط، تخلّى عن هذا كله وانزوى 
علـــى نفســـه، يعيش فـــي حالـــة روحانيّة 
وإن بدا قاســـيا بعض الشيء، يسعى إلى 
تعويض الآخرين على نحو علاقته بأمينة 

(عائشة بن أحمد).
هكـــذا يجمع بـــين هذه الشـــخصيات 
وجود أزمة في التنشـــئة هي غير مسؤولة 
عنهـــا، وإن كانت تتحمل إثمهـــا بالإنابة. 
وهـــذه الأزمة هي المســـؤولة الوحيدة عن 
ردة الفعـــل العنيفـــة التي تُعبّـــر بها هذه 
الشـــخصيات، وما يصيبهـــا من تحولات 
وتوهـــان كما في حالتي حازم وهنا. فهناء 
بعد عودتها من الولايـــات المتحدة وأثناء 
زيارة لأمها في المستشفى، تسعى لأن تثبت 
لها نجاحها الذي كانت تنكره الأم من قبل، 
فتقول لها وهي في غيبوبة لا تسمعها ”أنا 
جيت صاغ ســـليم، جبت إبراهيم، من بوق 
(فم) السبع، حافظت على النعمة، قومي يا 
ماما، شـــوفي (انظري) حفيدك وباسبوره، 
مـــش كنـــت تقولي لـــي حالوص (ســـوف 
أتوه). أنا كنت مستنية (منتظرة) اللحظة 
اللي أخرج فيها من المطار، وإبراهيم على 
إيدي والباســـبور في إيدي الثانية، عشان 
أبـــص (أنظر) لك أنت وحـــازم في عينيكم 
وأقول إني عملتها، مبقتش خايبة (فاشلة) 

خلاص“.
 وحـــازم بعد لحظات تأنيـــب الأب له، 
يهاجمه بضراوة ويقـــول له إنه هو 
الســـبب، ومع هذا – كما يتوهم 
– لقد نجحـــت، دون أن يدري 
أنه هو الآخر في مأزق 
– في إشارة إلى أن 
كليهما تائه ببعده عن 
الآخر – وإذا كان هو 
من قبل صاحب سلطة 
تخضع له هناء، بغيابها 
يفقد سلطته، 
بل يصير 
مقودا/ 

تابعا لصاحب ســـلطة آخر هو بدر، وبعد 
أن يتورط حازم في قتل شـــاهين الذي هدم 
منحله، يخضـــع تمامًا لســـلطة بدر الذي 

يطلب منه أن يصنع له عسلاً بالأفيون.
ومع الأســـف تكرّر هذه الشـــخصيات 
أخطاء الماضي، فلا حازم أو هناء يعتنيان 
بابنهمـــا إبراهيم. بل يتركانـــه في رعاية 
مربيـــة أجنبية ويـــارا أخت هنـــاء. وبدر 
يمـــارس وصايتـــه القاهِـــرة علـــى أمينة 
خشية أن تهجره مثل ابنته، ونفس الشيء 
يفعله مؤنس في اعتقاد منه أن يســـتطيع 
إصلاح ما أفســـده الدهر، وهو ما نراه في 
تلميحاته لزوجته ســـارة التي تشي بأنها 
لم تكن على هذه الصورة التي تبدو عليها 
كامرأة مســـلمة محجبـــة وملتزمـــة بتعاليم 

الإسلام في صرامة.
يطرح المسلســـل صـــورة نمطية لرجل 
الدين عبـــر صورة الشـــيخ مؤنس الليثي 
(محمـــد فـــرّاج)، فيقدمه علـــى أنه نموذج 
لرجـــل الدين المـــودرن/ العصـــري، الذي 
يوظّـــف الدين لخدمـــة أغراضـــه، فالدين 
بالنســـبة إليه ليس غاية بل وســـيلة، فهو 
بمثابة العصمة التي يحتمي بها ليمرر ما 
يريـــد الحصول عليه، فيُشْـــهر ورقة الدين 
كحصانة لـــه فـــي كل مواقفـــه الضعيفة، 
فعبـــره يقـــدم حججـــه المقنعة لهنـــاء بأن 
الطلاق قد وقع ليبرر الزواج منها، وفي 
الوقت ذاته يقنع ســـارة (آلاء ســـنان)، 
بأحقيتـــه في الـــزواج من هنـــاء، كما 
يعرض على هناء كحل مؤقت وضروري 
للخروج من مأزق الطفل أن يكتب الاسم 
باسمه، في مخالفة صريحة لأحكام الدين 
التي يُلزم غيره بها ويعلن في نفس الوقت 
أنـــه ملتزم بهـــا، وأنه في كل مـــا يفعل لا 

يخالف أمر الله.
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في {لعبة نيوتن} هذا هو الإنسان.. ضعيف، تائه وغريب
ــــــت الدرامــــــا المصرية في عهدهــــــا الذهبي إحدى القــــــوى الناعمة التي  كان
ســــــاهمت في نشــــــر الكثير من الأفــــــكار، كما اضطلعت أيضًــــــا بدور مهم 
فــــــي تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالهوية والمواطنة والتســــــامح 
الديني والتطرف وجذوره على نحو ما فعلت مسلسلات "أرابيسك" و"بوابة 
ــــــي" و"العائلة" و"ليالي الحلمية" و"قهوة الموردي" وغيرها من أعمال  الحلوان
حفرت في وجدان الشارع العربي علامات مُهمّة. لكن المسلسلات الجديدة 

حادت عن ذلك الطريق.

ممدممدوح فراج النابي
كاتب مصري

منتجو المسلسل 

يتجاوزون فكرة الحلم 

الأميركي بحصول الزوجين 

على الجنسية إلى الرغبة 

في منحها لابنهما القادم

شخصيات تعاني من أزمة في التنشئة

دراما تناقش قضايا مهمة، وإن 

شابتها بعض السلوكيات التي 

يسعى منتجو الدراما بين الفينة 

والأخرى لتكريسها

ع قرار عدم عودتها 
حرّر فعلاً من قيود 
و م ر ر مع

جذب مغناطيســـه، 
ـــون الأول لنيوتن 

ب

ى ســـاكناً، والجسم 
يو و وو

، ما لـــم تؤثر عليه 
م لج و ى

حازم (كقوى مؤثرة) 
اشـــلة وغير قادرة
ثابة القوى (الفعل)
م الســـاكن/ هناء،
( ) و ب

سم المتحرك/ حازم،
ا لمنظوره الذكوري
زم ر م

 لأنها شريكة معه،
ي

على شـــراكة فعلية

ـــة بدر منـــه كان 
هزت كيـــان رجل 
لجســـم المتحرك 
والروحانية التي 

ب).

في مقارنة بينه وبين أخيه، يعتبره فاشلا
مقارنـــة بأخيه الأصغر، وهو ما كان
له تأثيره علـــى حياته، فيطرد من
البنك الـــذي يعمل فيه، ويمارس

أزمته بالإزاحة على زوجته.
وربما كانت شخصية بيج
زي (أدهم الشرقاوي) أكثر

من لخص العلاقة
الجدلية بين 

الآباء 

يهاجمه بضراوة ويقـــول له إنه هو 
كما يتوهم  –الســـبب، ومع هذا –

لقد نجحـــت، دون أن يدري  –

أنه هو الآخر في مأزق 
في إشارة إلى أن  –

كليهما تائه ببعده عن 
–الآخر – وإذا كان هو 

من قبل صاحب سلطة 
تخضع له هناء، بغيابها 
يفقد سلطته، 
بل يصير 
مقودا/ 

تلميحاته لزوجته ســـارة التي تشي بأ
لم تكن على هذه الصورة التي تبدو عل
كامرأة مســـلمة محجبـــة وملتزمـــة بتع

الإسلام في صرامة.
يطرح المسلســـل صـــورة نمطية لر
الدين عبـــر صورة الشـــيخ مؤنس الل
(محمـــد فـــرّاج)، فيقدمه علـــى أنه نمو
لرجـــل الدين المـــودرن/ العصـــري، ا
يوظّـــف الدين لخدمـــة أغراضـــه، فال
ي

بالنســـبة إليه ليس غاية بل وســـيلة،
بمثابة العصمة التي يحتمي بها ليمر
يريـــد الحصول عليه، فيُشْـــهر ورقة ال
ي ب ي ي ي ب بم

كحصانة لـــه فـــي كل مواقفـــه الضع
فعبـــره يقـــدم حججـــه المقنعة لهنـــاء
الطلاق قد وقع ليبرر الزواج منها، و
الوقت ذاته يقنع ســـارة (آلاء ســـن
الـــزواج من هنـــاء، بأحقيتـــه في
يعرض على هناء كحل مؤقت وضرو
للخروج من مأزق الطفل أن يكتب الا
باسمه، في مخالفة صريحة لأحكام ال
التي يُلزم غيره بها ويعلن في نفس الو
أنـــه ملتزم بهـــا، وأنه في كل مـــا يفع

الله. أمر يخالف


